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 أديس أبابــا – أعلنت وزارة الخارجية 
الإثيوبيـــة الثلاثـــاء اتفاق أديـــس أبابا 
والخرطـــوم علـــى حـــل نهائي وســـلمي 
للقضايـــا الحدودية بينهمـــا، في خطوة 
تقلـــل من مخاطر انـــزلاق الوضع باتجاه 
ســـيناريوهات مواجهـــة خطيـــرة تعمل 
على  المتطرفة  والجماعـــات  الميليشـــيات 

تغذيتها.
ووصـــف المراقبـــون الاتفـــاق المعلن 
بالمهـــم، إلا أنهـــم اســـتبعدوا فـــي ذات 
الوقت أن ينحســـر التوتر المسجل خلال 
الأيام الماضيـــة بمجرد عودة عمل اللجنة 
خاصـــة  الحـــدود،  لترســـيم  المشـــتركة 
وأن أطرافـــا مـــن مصلحتهـــا تغذية هذه 

التوترات.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإثيوبية، الســـفير دينا مفتي، إن أديس 
أبابـــا ”تحمّل أعـــداء إثيوبيـــا محاولات 
تصعيـــد الأوضاع على خلفيـــة الأحداث 
التـــي شـــهدتها المنطقـــة الحدوديـــة مع 

السودان“.

مـــن  ”بالرغـــم  أن  مفتـــي  وأضـــاف 
محاولاتهم (الأعداء) تصعيد الأوضاع، إلا 
أن الدولتين (إثيوبيا والسودان) تعهدتا 
بحل جميع القضايا بينهما بشكل سلمي 

ونهائي“.
وحول عملية ترســـيم الحدود، يقول 
ربيـــع  الســـوداني  السياســـي  المحلـــل 
عبدالعاطـــي، إنها ”مســـألة مطروحة من 
قبل وليســـت جديدة، وهي ليست عملية 
إجرائية تتم بين يوم وليلة، هناك خرائط 
ونقـــاط اتفـــاق وطبيعـــة تلـــك الحـــدود 
والخطـــوط التي تحكم تلـــك الحدود بين 
البلدين، لأن هناك تداخلات قبلية وأخرى 

فـــي المناطـــق الزراعيـــة، النقـــاش حول 
موضوع الترســـيم مطروح منذ فترة لكن 
التطبيـــق علـــى الأرض لا أعتقد أن يكون 

قريبا“.
وجـــاءت هذه التطـــورات بعد إعلان 
الجيش السوداني الأسبوع الماضي، عن 
سقوط خسائر في الأرواح والمعدات جراء 
تعـــرض قواتـــه ”لاعتداء“ من ميليشـــيا 
إثيوبية قرب منطقة الفشـــقة الحدودية، 
فيما قـــال رئيس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد إن مثل هذه الحوادث ”لا تكســـر 

الروابط“ بين البلدين.
ويعود تاريخ اتفاق ترســـيم الحدود 
إلى مايو 1902 بـــين بريطانيا وإثيوبيا، 
لكـــن مازالـــت هنـــاك ثغرات فـــي بعض 
النقـــاط ما يتســـبب بانتظـــام في وقوع 
حوادث مع المزارعـــين الإثيوبيين الذين 
يأتون للعمل في أراضٍ يؤكد الســـودان 

أنها تقع ضمن حدوده.
تســـتولي  عامـــا،   26 نحـــو  ومنـــذ 
ميليشيات إثيوبية على أراضي مزارعين 
ســـودانيين في الفشقة بعد طردهم منها 
بقوة الســـلاح، وتتهم الخرطوم الجيش 
الإثيوبـــي بدعـــم هـــذه العصابـــات لكن 

أديس أبابا عادة ما تنفي ذلك.
ويشهد الســـودان، خصوصا منطقة 
الفشـــقة من ولايـــة القضـــارف المتاخمة 
لإثيوبيـــا، أزمـــة إنســـانية كبيـــرة بعد 
وصـــول 50 ألف لاجـــئ إليهـــا هربا من 
الحـــرب التـــي قادتهـــا ســـلطات أديس 
أبابا في إقليم تيغراي المتمرد، ما يفاقم 
الضغـــوط علـــى الخرطوم التـــي تواجه 

أزمات على عدة جبهات.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
الإثيوبيـــة  الميليشـــيات  فيهـــا  تهاجـــم 
الجيش الســـوداني. وفي مايو من العام 
الشـــفتة،  عصابات  هاجمـــت  الجـــاري، 
التابعة لقبائل الأمهـــرا، القرى المحيطة 
بمدينة القضارف الســـودانية، ما أسفر 
عن مقتل خمســـة مدنيين وجرح عدد من 

العسكريين السودانيين.
ولكن بعض المراقبين يخشون من أن 
التوترات هذه المرة قد تتوسع إلى حرب، 
وأنها تشـــكل تهديدا كبيـــرا على منطقة 
تعج أصلا بالاضطرابـــات والصراعات، 

والتي كان آخرها صراع إقليم تيغراي.

ويشـــير مراقبون إلى أن تحالف آبي 
أحمد مـــع قومية الأمهرا، التي تســـعى 
للحفاظ على نفوذها بالسيطرة على جزء 
من الأراضي الســـودانية، فـــي مواجهة 
قـــادة إقليم تيغراي المتمـــرد يضعه أمام 
خيـــارات خارجية صعبة وعلى رأســـها 
تسوية الخلافات الحدودية مع الخرطوم 

على حساب حلفائه في الداخل.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
عمار عوض في تصريحات لـ“العرب“ إن 
آبي أحمد لن يستجيب للجهود الحالية 
التي يقودها الســـودان في ظل تعقيدات 
المشـــهد على الحدود، لأن قومية الأمهرا 
التي تعد من الحلفاء الرئيســـيين له في 
الصـــراع الحالي ضد تيغراي، تســـعى 
للحفـــاظ علـــى نفوذها بالســـيطرة على 
جزء مـــن الأراضي الســـودانية، بعد أن 
ظـــل قادتهـــا داخل الجيش يســـتفيدون 
من الموارد الطبيعية في منطقة الشـــفقة 

الحدودية على مدار سنوات طويلة.

وأشـــار عوض إلى أن ”التـــزام آبي 
أحمـــد بالحـــدود المرســـومة ســـلفا بين 
الدولتين يعني خســـارته لتلك القومية، 
ما يجعله يواجه ضجرا من قبل قادتها، 
قد يصل الأمر للتخلـــي عنه، خاصة أنه 
اســـتطاع بصعوبـــة تجـــاوز الخلافات 
معهـــم بعـــد تنازله عـــن مثلـــث بادمي 
المتنـــازع عليه مع إريتريـــا ضمن اتفاق 

السلام الموقعة بينهما“.
وتظـــل الحـــدود بـــين البلديـــن غير 
محســـومة بالكامـــل، وتـــؤدي بالتالي، 
حســـب متابعين، إلى إثارة التســـاؤلات 
والإشـــكاليات فليـــس لـــدى إثيوبيا من 
داع إلـــى الاهتمام بها، بينما تمكنها من 
التنقل عبـــر كل هذه التحـــولات. وكلما 
ضاقت الحـــال وتطلبت اتخاذ إجراءات، 
تجريهـــا شـــكليا للإيحاء بـــأن الوضع 
القائـــم هو حالة تعايش ســـلمي لتهدئة 
الجانـــب الســـوداني وكســـب المزيد من 

الوقت.

وبـــرزت أصـــوات ســـودانية تدعـــو 
إلـــى اســـتثمار حرب إقليـــم تيغراي من 
أجل الضغـــط على الحكومـــة الإثيوبية 
للتخلي عن مماطلتها في قضية ترســـيم 

الحدود.
ويقول هؤلاء إن أديس أبابا بحاجة 
إلـــى دعـــم الســـودان فـــي حربهـــا على 
تيغراي، على مســـتوى تأمـــين الحدود 
وضمـــان عدم فرار قوات تيغراي وإعادة 
تمركزها في عمق الأراضي الســـودانية، 
حيث يعد السودان المنفذ الدولي الوحيد 
لقوات تيغراي، باســـتثناء إريتريا، التي 

تؤيد إثيوبيا في هذا الصراع.
ويشير هؤلاء إلى أن موقع السودان 
الآن يســـمح بالمزيـــد من الضغـــط على 
إثيوبيا، ليس لأن نزاعا حدوديا قد نشأ 
بين البلديـــن، بل لأن أديس أبابا بحاجة 
الآن إلى الخرطوم، ما يمكن السودان من 
ممارسة ضغط لإحداث تغيير في الموقف 

الإثيوبي.

 برلين – تعرض المســـيحيون في الشرق 
الأوسط خلال العشرية الجارية للقتل على 
وتعرضوا  الإرهابيـــة،  التنظيمـــات  أيدي 
للتهجير بســـبب الحـــروب الأهلية وتفكك 
الـــدول، وعانوا التعصب الاجتماعي الذي 
تؤججـــه الحـــركات الإســـلامية والتمييز 
القوانـــين  فـــي  المتجـــذر  المؤسســـاتي 
والممارسات الرســـمية في الكثير من دول 

المنطقـــة، مـــا يؤســـس، حســـب منظمات 
دوليـــة، لاختفائهم من الأوطان التي ولدوا 

فيها وتجذر فيها دينهم.
وحـــذرت المنظمـــة الألمانيـــة المعنيـــة 
بالشـــعوب المهددة، من إقصاء المسيحيين 
في الشرق الأوسط، وقال مديرها، أولريش 
ديليوس، الثلاثاء ”مهد المســـيحية سوف 
يخلو قريبا من المســـيحيات والمسيحيين، 

إذا لم يتم إيقاف التهجير الخطير للأقلية 
الدينية من المنطقة“.

وأضـــاف ديليوس أنـــه قديما تم ”دفع 
الســـكان المســـيحين المحليين في الشـــرق 
الأوســـط إلـــى اعتنـــاق الإســـلام بشـــكل 
جماعي، واليوم يتـــم إجبارهم في المقابل 
على الهجرة“. وبحســـب بيانات المنظمة، 
تراجـــع عدد المســـيحيين في ســـوريا منذ 

عـــام 2010 بنســـبة 50 في المئـــة وانخفض 
إلى نحو 600 ألف شخص، فيما انخفضت 
نسبة المسيحيين في العراق خلال 30 عاما 
مـــن 5 في المئة مـــن إجمالي عدد المواطنين 

إلى 0.4 في المئة فقط.
وكان العـــراق ذو الغالبيـــة المســـلمة 
الشـــيعية، يضـــم مليونا ونصـــف مليون 
مسيحي. وقد تراجع عددهم اليوم إلى 300 

أو 400 ألف.
ودفع الاقتتـــال الطائفي عقـــب الغزو 
الأميركي عام 2003 العديد من المسيحيين 
إلــــى مغادرة البلاد، ثــــم تفاقمت هجرتهم 
بصفة عامة مع بدء هجمات تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وكان تنظيم الدولة الإســــلامية احتل 
ســــهل نينوى بين العامــــين 2014 و2017. 
ولم يعــــد المســــيحيون في هــــذه المنطقة 
الواقعة في شــــمال العــــراق بأعداد كبيرة 
إلى ديارهم منذ ذلك الحين، لأن التوترات 
بــــين الجماعات المســــلحة تبقــــى كثيرة، 
فيما البنى التحتية لا تزال مدمرة بشــــكل 

واسع.
وضــــع  أن  إلــــى  المنظمــــة  وأشــــارت 
المسيحيين صعب أيضا في تركيا ولبنان، 
لافتــــة إلــــى أن هنــــاك ”أعــــدادا مخجلة“ 
توضح أنــــه يتعين على الاتحاد الأوروبي 
التصــــرف فــــي النهاية والعمــــل من أجل 

تحقيق المزيد من حرية العقيدة.
وذكرت تقارير إعلامية غربية أن نسبة 
المســــيحيين من ســــكان الشــــرق الأوسط 
انخفضــــت من 14 في المئة فــــي 1910 إلى 
أربعــــة في المئة في الوقت الحالي، ما دفع 

بقــــادة الكنائس والمتابعين السياســــيين 
إلى طرح تســــاؤلات حول إمكانية اختفاء 
الديانة المســــيحية تماما من المنطقة التي 

ظهرت فيها قبل ألفي سنة.

المســــيحية  المجتمعات  اختفاء  ويثير 
القديمة من منطقة الشــــرق الأوســــط قلق 
الكنيســــة وخوفها، حيث يقول الأب بول 
كــــرم، رئيــــس منظمة كاريتــــاس الخيرية 
الكاثوليكية في لبنان، إن ”المسيحيين هم 
الأبنــــاء الأصليون لهــــذه الأرض، ولكن لا 
أحــــد من الذين يرحلون نحو أوروبا يفكر 
فــــي العودة إلى ديــــاره، رغم أنه لا ينتمي 

إلى هناك“.
ودافع البابا فرنســــيس، الذي يتوجه 
إلى العــــراق في مارس القــــادم في زيارة 
تاريخية، عن مزايا ”الوجود المســــيحي“ 
فــــي ســــوريا والعــــراق، داعيــــا المجتمع 
الدولي إلى تشــــجيع عودة السكان الذين 

فروا جراء الحرب.
وقال الحبــــر الأعظم في رســــالة عبر 
مقطع فيديو بمناســــبة لقاء عبر الإنترنت 
نظّمــــه الفاتيــــكان مع أكثر من خمســــين 
منظمــــة غير حكومية كاثوليكية تعمل في 
المنطقة في وقت ســــابق من هذا الشــــهر، 
”أفكاري تتجه خصوصاً إلى الأشــــخاص 

الذيــــن أُرغمــــوا علــــى مغــــادرة منازلهم 
للهــــروب من ويــــلات الحــــرب، بحثاً عن 

ظروف حياة أفضل“.
ورحّــــب البابــــا، الذي يحــــرص على 
تشــــجيع المنظمات الكاثوليكيــــة العاملة 
على الأرض، باللقاء الافتراضي ”للتفكير 
بالمشاكل الخطرة التي لا تزال تعاني منها 
الشــــعوب العزيــــزة في ســــوريا والعراق 

والدول المجاورة“.
ويــــرى متابعــــون أنــــه إذا اســــتمرت 
عملية ”اقتلاع“ إحدى أهم الفئات الدينية 
فــــي العالم مــــن الشــــرق الأوســــط، فإنه 
ســــتكون لذلك عواقب سلبية على مفاهيم 
التعددية والتســــامح وعلى قدرة شعوب 
المنطقة على العيش المشترك والتفاعل مع 

بقية العالم.
ويبرر هؤلاء الاهتمام بالمسيحيين في 
المنطقــــة ”بكونهم يمثلون فئــــة مهمة لها 
جذور عميقة في المنطقة، ويعتبر وضعهم 
بمثابة باروميتــــر عن قدرة الذين ينتمون 
إلــــى الأديان الأخرى أو غير المؤمنين على 
التعايش والتقدم في المستقبل في الشرق 

الأوسط“.
ويقول صامويل تــــادرس، زميل مركز 
الحريــــة الدينية التابع لـمعهد هدســــون، 
إن ”الوجود المسيحي في الشرق الأوسط 
يواجــــه خطــــر الــــزوال… ليس فــــي الأمر 

مبالغة“.
ويضيــــف تادرس ”بالتأكيد، لن يرحّل 
أو يقتــــل الجميــــع، ليس هــــذا ما نتحدث 
عنه.. سيبقى هناك مسيحيون في المشرق 

لكن المسيحية نفسها انتهت هناك».

 بروكســل – قضـــت محكمـــة حقـــوق 
الإنسان الأوروبية الثلاثاء بأن على تركيا 
الإفراج الفـــوري عن السياســـي الكردي 
البارز صلاح الدين دمـــرداش، وقالت إن 
تبرير ســـنوات اعتقاله كان ســـتارا للحد 

من التعددية والنقاش الديمقراطي.
وقالـــت الغرفـــة الكبـــرى للمحكمـــة 
إن الحبـــس الاحتياطي لدمـــرداش بعث 
برســـالة خطيرة إلـــى الأتـــراك، وهو ما 
مثّل ”بلا جدال مسألة في غاية الخطورة 

بالنسبة إلى الديمقراطية“.
وخلصت المحكمة إلى أن ”الأســـباب 
التي ســـاقتها السلطات بشـــأن احتجاز 
مقيـــم الدعوى تمهيـــدا للمحاكمة.. كانت 

مجرد ستار لغرض سياسي خفي“.
ودمرداش مسجون منذ نوفمبر 2016. 
وربما يواجه حكما بالسجن 142 عاما إذا 
أدين في قضية رئيسية اتهم فيها بتزعم 
منظمـــة إرهابيـــة بســـبب أفعالـــه خلال 

احتجاجات عام 2014.
وفي ذلك العـــام، اتهم المحتجون، في 
جنوب شـــرق تركيا الـــذي تقطنه غالبية 
كردية، الجيش بالوقـــوف متفرجا بينما 
كان تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية يحاصر 
مدينة كوباني الكردية الســـورية الواقعة 
على الجانب الآخر من الحدود. وتحولت 
الاحتجاجـــات إلى أعمال عنف وأدت إلى 

مقتل 37 شخصا.
الشـــعوب  حـــزب  دمـــرداش  وقـــاد 
الديمقراطـــي المؤيـــد للأكـــراد بين عامي 
حقـــوق  محكمـــة  وقالـــت  و2018.   2014
الإنسان الأوروبية إنها لا ترى في قرارات 
احتجاز دمرداش ما يدل على وجود صلة 

بين أفعاله والجرائم المزعومة.
حـــزب  التركيـــة  الحكومـــة  وتتهـــم 
الشـــعوب الديمقراطـــي بأنـــه على صلة 
بمنظمـــة ”حـــزب العمال الكردســـتاني“ 
المصنفـــة جماعـــة إرهابية، والتي تشـــن 

تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود.
وينفي حزب الشـــعوب الديمقراطي، 
وهو حزب سياســـي قانونـــي، وجود أي 

صلات مع حزب العمال. 
تركيـــة  محكمـــة  قضـــت  والاثنـــين، 
بســـجن نائبة ســـابقة من حزب الشعوب 
الديمقراطـــي المؤيد للأكـــراد أكثر من 22 
عاما بتهم تتعلق بـ“الإرهاب“، في خطوة 
قال مراقبون إنها تمثل امتدادا لسياسات 
حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في 

ملاحقة معارضيها السياسيين.
ودانت محكمة فـــي ديار بكر (جنوب 
شـــرق تركيا) ليلـــى غوفن التـــي جردت 
مـــن حصانتهـــا البرلمانيـــة فـــي يونيو، 
بـ“الانتمـــاء إلى جماعة إرهابية“ ونشـــر 
”دعاية“ إرهابية لمســـلحين أكراد خارجين 

عن القانون.
وشـــككت أحزاب المعارضـــة التركية 
ونشـــطاء أتراك في نزاهة الحكم، قائلين 
إن ”الإرهاب“ بـــات تهمة جاهزة يوظفها 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان في 

التخلص من معارضي سياساته.

اتفاق إثيوبي – سوداني على تسوية سلمية 

للخلافات الحدودية
أزمة تيغراي تدفع أديس أبابا إلى مهادنة الخرطوم

ــــــف إعــــــلان إثيوبيا عــــــن توصلها إلى اتفــــــاق نهائي وســــــلمي لحلحلة  خفّ
الخلافات الحدودية مع الســــــودان من مخاوف التصعيد بين البلدين اللذين 
يمران بأزمات داخلية حادة، لكنّ مراقبين يشــــــككون في نوايا أديس أبابا 
التي تســــــعى إلى الإيحاء بأن الوضع القائم هو حالة تعايش سلمي لتهدئة 
الجانب الســــــوداني وكسب المزيد من الوقت لحســــــم الصراع في تيغراي 

بعيدا عن الضغوط.

أزمة حدودية تحركها الأجندات الداخلية

أقلية ينصفها التاريخ ويخذلها الواقع

و الشرق الأوسط في محنة لا مؤشر لنهايتها
ّ
مسيحي

المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان 

تدين تركيا

الوجود المسيحي في 

الشرق الأوسط يواجه 

خطر الزوال

صامويل تادرس

ترسيم الحدود 

مطروح منذ فترة، 

لكن تطبيقه متعثر

ربيع عبدالعاطي

 آبي أحمد لن 

يستجيب لجهود 

تسوية الأزمة

عمار عوض
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